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 أدت الاضطرابات الأخيرة في المنطقة العربية، ولا سيما الحرب في سوريا، 
إلى لجوء الملايين من الناس إلى البلدان المجاورة أو نزوحهم داخل بلدانهم. 

يعطي النهج الإنساني الأولوية للاحتياجات العاجلة مثل المأوى والغذاء 
والخدمات الطبية؛ فيما عدا ذلك، لا تحظى الأسر بالعادة بالدعم الدائم 

لتوفير الرعاية المناسبة لأطفالها الصغار. وللتصدي لهذه الفجوة، سيتم 
تعزيز برنامج رعاية والدية في مجال الصحة والتعليم المبكر والحماية، 

وذلك بعد تقييم نموذج حديث في لبنان والأردن.

يبدأ تاريخ تطوير برنامج الرعاية الوالدية في مجال الصحة والتعليم المبكر والحماية 
بسنوات من العمل من قبل ورشة الموارد العربية1 على مفاهيم ومبادئ تنمية الطفولة 

المبكرة، والممارسات الجيدة مثل الدمج ودور اللعب في التعلم. على مدى العقود الثلاثة 
منذ تأسيسها، نجحت ورشة الموارد العربية في استيعاب مقاربة اللغة العربية بأسلوب 

شامل ومتكامل في مرحلة الطفولة المبكرة. تستضيف ورشة الموارد العربية الآن الشبكة 
العربية لتنمية الطفولة المبكرة، وتضم أعضاء من المسؤولين الحكوميين الوزاريين 

والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والخبراء والممارسين من جميع أنحاء المنطقة.

تعــني كلمــة "شموليــة" اعتبار الطفل ككيان موحــد، ويعني "التكامل" معالجة احتياجات 
الأطفال بطريقة متســقة. يســتند نهج ورشــة الموارد العربية الشــامل والمتكامل على 
مبــادئ بيئــة الطفــل وعلم النفس التنمــوي وحقوق الطفل، بما في ذلك تطوير قدرات 
الطفــل الجســدية والعاطفية والإدراكيــة والاجتماعية وغيرها كقدرات مترابطة. أن 
الطفولــة هي مرحلــة كاملــة من التطور بحد ذاتها؛ وهذا التطور يحدث في تسلســل 

معــروف جيــدًا، عــلى الــرغم من أن وتيرة ذلك تختلف من طفل إلى آخر.

تم تقريــب النهــج الشــامل والمتكامــل في تعلــيم الكبار والأطفال 2، وهو دليل تم نشره 
باللغــة العربيــة في عام 2002. وفي الســنوات التاليــة، انتقل برنامج تطوير الطفولة 
المبكــرة للهيئــة العربيــة لتطوير الطفولة المبكرة لتطوير مــوارد تدريبية إضافية باللغة 

العربيــة للوالديــن والعاملــين في مجال مرحلة الطفولة المبكرة، ســواء الموارد المترجمة 
والمكيفــة أو الــي تم إنتاجهــا مــن قبل فرق محلية مــن المهنيين، تشمل نماذج يتم تنفيذها 

بشــل مباشر في مشــاريع بناء القدرات مع المســتفيدين المستهدفين.
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برنامج الرعاية الوالدية في مجال الصحة والتعليم المبكر والحماية: التعامل 
مع الآباء والأمهات معاً

قــام فريــق مــن خبراء الطفولــة المبكرة، والأكاديميين والعاملين في المجال من مصر 
وفلســطين ولبنــان، بتطويــر برنامج الرعاية الوالديــة في مجال الصحة والتعليم المبكر 

والحمايــة وتجربتــه لأول مــرة في المراكــز المجتمعية في لبنان ومصر بين عامي 2012 و 
2014. اتبــع الآبــاء والأمهــات التدريب معًا كوحدة عائلية مع أطفالهم. تم تقســيم الآباء 

المشــاركين إلى مجموعتــين وفقا لأعمــار أطفالهم، ومجموعة واحدة للحوامل والأطفال 
إلى ســن 3 ومجموعة أخرى لعمر 6-4.

تكوّن النموذج من مجموعة منظمة من 15 جلســة تدريبية تفاعلية أســبوعية، تســتغرق 
كل منها ســاعتين إلى ثلاث ســاعات، وتتناول موضوعات عدة  كالحمل؛ الرضاعة 

الطبيعيــة؛ التغذيــة المتوازنة؛ المشــاكل الغذائيــة ومؤشراتها؛ النظافة الشخصية، بما في 
ذلك كيفية تدريب الأطفال على اســتخدام المرحاض؛ الســلامة والحوادث؛ التطعيمات؛ 

والعــدوى والأمــراض؛ العدالة والإدمــاج؛ والتواصل بين الوالدين؛ والتواصل مع 
الأقران؛ تعزيز الســلوك الإيجابي؛ "كل طفل لديه ذكاء محدد– ما هو ذكاء طفلك"؛ 
اللعــب؛ التفكــير النقدي، ومهارات التعلم والاســتعلام، والجاهزية للحضانة ورياض 

الأطفال والمدرسة.

توفــر هــذه الــدورات معًا إطارًا من المفاهيم والمهــارات والتدريبات لتعزيز معرفة الوالدين 
بأهمية الســنوات الأولى؛ ورعاية نهج كلي وشــامل تجاه تربية الأطفال؛ وتشجيع 

احــترام إمكانيــات ومهارات ووتيرة التنمية المتنوعة للأطفال؛ وتطوير الممارســات الجيدة 
في مجــالات الصحــة والتغذيــة والتعليم المبكر وإدارة المخاطر؛ وتعزيز ممارســات الرعاية 
الإيجابيــة، والحــد مــن التوتر وتجنب العنف؛ وتحســين تأثير المجتمع على صحة الأطفال 
وتعليمهــم وأمانهــم؛ وبنــاء قدرة الوالديــن بأن يصبحوا قدوة ويدعموا الأهالي الآخرين.

برنــامج الرعايــة الوالديــة في مجال الصحة والتعلــيم المبكر والحماية مبتكر في المنطقة 
العربية لأنه:

يعتمــد نهجــاً شــاملًا ومتكاملًا وكلياً يشمل الصحــة والتغذية والتعليم المبكر والرعاية 
الاجتماعيــة والحماية المادية بطريقة متســقة وتفاعلية.

يعالج اســتمرارية الطفل من قبل الولادة إلى عمر 6 ســنوات.
يتعامــل مــع تحديــات إشراك الآباء والأمهــات كزوجين معا كمقدمي الرعاية والمربين 

الأساسيين.
يدمج الأهداف الاســتراتيجية للاكتشــاف المبكر والتدخل المبكر والتحفيز المبكر.

ويتمثــل جــزء مــن الخطة في توســيع نطــاق التنفيذ من خلال مقاربة الأهالي عن طريق 
إشراك مجموعة من الأزواج المتخرجين )يُطلق عليهم اسم ســند 3( في العمل المدفوع 

الأجر، بعد تزويدهم بتدريب إضافي على كيفية المســاعدة، مما يمنحهم شــعوراً 
بالقيمة، بالإضافة إلى الدخل المتواضع. وبهذه الطريقة، ســزيد أعداد المســتفيدين 

وســتنخفض تكلفة الوحدة بشــل كبير بعد عدة جولات من التنفيذ.
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واستُكِملت الدروس المستفادة من التجارب الأسبوعية والمناقشات مع الأهالي المشاركين 
في التجربة بإجراء دراسة لتقييم فعالية برنامج الرعاية الوالدية في مجال الصحة 

والتعليم المبكر والحماية باستخدام استبيانات قبل وبعد التنفيذ، ومجموعات تركيز مع 
الأهالي، والتقارير المقدمة من المدربين. ووجد التقييم أثرًا واضًحا على معرفة المشاركين 
وممارساتهم ومواقفهم في معظم الموضوعات، وحددوا طرقًا مختلفة لتحسين البرنامج. 
وشملت هذه المناقشات في كل جلسة مناقشات أولية مع جميع الاهالي قبل تقسيمهم 
إلى مجموعتين عاملتين وفقا لأعمار أطفالهم، والتأكد من أن كل مجموعة لديها مدرب 

واحد ومدربة واحدة، لعرض المساواة بين الجنسين للأزواج المشاركين.

التكيّف للعمل مع العائلات اللاجئة
في الوقت الحالي، أوضحت أزمة اللاجئين المتنامية في المنطقة الحاجة إلى التكيف مع 
برنامج الرعاية الوالدية في مجال الصحة والتعليم المبكر والحماية أيضًا للأهالي الذين 

هم من اللاجئين أو النازحين داخليًا أو الأشخاص المستضعفين في المجتمعات المضيفة. 
وبالتعاون مع الشركاء4 ، أضافت ورشة الموارد العربية خمس دورات إضافية لدمج 

عنصر الرعاية والدعم النفسيين لمقدمي الرعاية، بما في ذلك الصحة العقلية والرفاه؛ 
كالكآبة؛ والحزن؛ والاضطرابات النفسية؛ والعنف.

وكان هنالك تغيير آخر يعكس العمل مع اللاجئين وهو فتح البرنامج أمام الآباء أو 
الأمهات العزّب وأفراد الأسرة الممتدة الذين يعملون كمقدمي رعاية. عندما كان كلا 

الوالدين متواجدين، كان إشراكهم بشل متساوٍ كزوجين يمثل تحديًا بالنظر إلى الثقافة 
السائدة، ومع ذلك فقد ثبت أنه ممكن، ويعزز من الأنماط الإيجابية في تربية الأبناء 

وممارسات المساواة بين الجنسين.

صورة: ورشة الموارد العربية
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ما مجموعه، 110 من الأهالي تم تدريبهم خلال المرحلة الأولى من البرنامج: 70 منهم 
في أربع مجموعات في مركزين في لبنان، و 40 منهم في الأردن عبر مجموعتين في 

مركز واحد. ومن بين هؤلاء، تم اختيار 12 من الآباء المتخرجين ليصبح كل منهم سند- 
ثمانية في لبنان وأربعة في الأردن - وتم تدريبهم على مهارات المساعدة الأساسية. في 

المرحلة الثانية، قاموا بتدريب 120 مشاركًا جديدًا باستخدام مقاربة الاهالي. 

تم إجراء تقييم لكلتا المرحلتين، حيث يتكون هذا التقييم من ثلاثة أجزاء. أولًا، استبيان 
مع الأهالي لجمع بيانات كمية عن أربعة متغيرات: الحالة الصحية العقلية المؤخرة 

للوالدين )وفقًا لقياس مؤشر الرفاه لمنظمة الصحة العالمية - 5(؛ ومستويات التوتر لديهم 
)باستخدام - مؤشر الإجهاد الأبوي(؛ والأسلوب التأديبي الذي يتبعونه مع أطفالهم 
)استبيان النمط التأديبي(؛ والسلوك العاطفي والسلوكي للطفل )الوضع الاجتماعي-

العاطفي: استبيان نقاط القوة والصعوبات(. وثانياً، تم إجراء مناقشتین لمجموعة 
الترکیز )ما قبل التنفیذ وبعد التنفیذ( مع الأهالي للحصول علی بیانات نوعیة أکثر 

تفصیلًا عن التغیرات الحاصلة في معرفتهم وممارساتھم.

وأخيًرا، للتحكم في الاختلافات المحتملة في المتغيرات عبر المجموعات، استكشف 
"تقييم الإخلاص" ما إذا كانت الرسائل الرئيسية للمشروع تُعطى لجميع المتدربين 
بالطريقة نفسها. وبشل عام، يختبر التقييم فعالية نهج برنامج الرعاية الوالدية في 

مجال الصحة والتعليم المبكر والحماية من خلال قياس التأثير على الجوانب المختلفة 
لمعارف الأهالي المشاركين ومواقفهم وممارساتهم. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم 

تجميع البيانات وإعدادها ليتم تحليلها.

خطط مستقبلية 
وفقًا لنتائج التقييم، سيقوم فريق ورشة الموارد العربية بإعادة زيارة برنامج الرعاية 

الوالدية في مجال الصحة والتعليم المبكر والحماية لتحديد مجالات التحسين من حيث 
محتوى البرنامج ومنهجيته وطرق تسليمه. كما ستنظر ورشة الموارد العربية في كيفية 

تنقيح أدوات البحث - على سبيل المثال، لتمكين التقييم الكمي المنفصل للأمهات والآباء، 
والمزيد من التقييم الكمي لتنمية الطفل باستخدام استبيان المراحل والأعمار، وتقييم 

معدل الاستبقاء.

ومع ذلك، فإن قيمة البرنامج واضحة بالفعل بما فيه الكفاية أن المزيد من الوكالات 
المانحة قد تقدمت لدعم ورشة الموارد العربية لتنفيذ برنامج الرعاية الوالدية في مجال 

الصحة والتعليم المبكر والحماية على نطاق أوسع. ستعمل الشبكة العربية لتنمية 
الطفولة المبكرة كأداة مثالية لتعزيز التوسع بين المزيد من البلدان العربية، والوصول إلى 
اللاجئين في مواقع جديدة وتطوير العدد اللازم من الأسر الي تتعامل مع نهج برنامج 

الرعاية الوالدية في مجال الصحة والتعليم المبكر والحماية.

"من أجل تكييف 
برنامج الرعاية 

الوالدية في مجال 
الصحة والتعليم 
المبكر والحماية 
للأهالي الذين 

هم من اللاجئين، 
أضفنا جلسات 

لدمج الرعاية 
والدعم النفسي 
لمقدمي الرعاية"
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